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  قدارة رجب فاتح د.
  الزاوية -كلية الآداب  -قسم التاريخ 

  جامعة الزاوية 
  مقدمة:

للكثيـر مـن المـؤرخين     اًرئيس اًتعد بداية السيطرة العثمانية على الوطن العربي منطلق
ية التي قاربـت  الحديث، وهي الحقبة التاريخ عن تاريخ العرب العرب والأجانب للكتابة التاريخية

، ا أسلوب الحكم العثماني بين مختلف الأقاليم أو الولايات العثمانيـة ، تباين فيهمن الأربعمائة عام
ليم المفتوحة، اكتفـوا فـي أقـاليم    حكما مباشرا في بعض الأقا فبينما فرض السلاطين العثمانيون

العثماني على المنابر وعلـى  لا تتعدى ذكر اسم السلطان  أسميةفي بعض الأحيان بسيادة أخرى 
الذين يعلنون ولاءهم للدولة  )1(ري من جانب الأمراء والباشاوات المحليينيودفع المال الم ،السكة

الأمر الذي حتم تلك الخصوصية في مجريات الأحداث التاريخية التـي شـهدتها كـل     ،العثمانية



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ الدولة العثمانية في آثار الشيخ الطاهر الزاوي

  

  م2014 -نوفمبر -المجلد الرابع -العدد السادس عشر –المجلة الجامعة   -  6 -
 

إلا أن الكتابات التاريخية العربية تجاهلت تلك الخصوصية واتجهت الى ولاية من تلك الولايات، 
لتطور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال سعي الكثير التعميم في معالجتها 

نموذج الحكم العثماني في ولايات المشرق العربي والروميلـي  إلى تعميمأ والمؤرخين من الكتاب
الـرغم  على  ،الشمال الإفريقي ( إيالات أو نيابات)خاصة ولايات .)2(على بقية الولايات العثمانية

بيئـة  وخصوصـية ال  ،من الاختلاف البين في أسلوب الحكم والإدارة العثمانية في هذه الولايات
أو  ،أن يتكيف مع تلك الخصوصـية  ،نموذج الحكم العثمانيأعلى  بية المحلية التي فرضتالمغار

  تبعا لمجريات الأحداث التاريخية التي مرت بكل ولاية على حدة.   ،يصطدم معها
عادة كتابة تاريخ المرحلة العثمانيـة  من الكتاب والمؤرخين المغاربة، لإلذلك انبرى عدد 

بيئة الاجتماعية التي تتعامل معها وتتناول تاريخهـا، ومـن هـؤلاء    تعي جيدا ال ، بروح وطنية
، الذي تصـدى فـي كتاباتـه    م1986-1890 الزاوي أحمد المؤرخين، مؤرخنا الشيخ الطاهر

سـنة، وكـان    الثلاثمائة وستون الذي تجاوزالمتعددة للاهتمام بتاريخ ليبيا إبان الحكم العثماني، 
تلك الظروف والأوضاع السياسية المحلية، والإقليميـة التـي    ،التاريخية مبرر اهتمامات الزاوي
وصار تأكيـد  في أعقاب الحرب العالمية الثانية، طرية في الوطن العربي، واكبت مولد الدولة القُ

مضـمون فـي عـدد مـن     بهذا ال حصر حيث الذات الوطنية لكل دولة على حدة مهمة وطنية،
مة التي لم يكن لها تاريخ يدون فيه ما لها في بطـون  " الأ:فيها الزاوي بأن المواضع التي رأى

الأيام من حوادث، وما أتته من أعمال في حياتها ميتة الذكر لا يقام لها وزن، وليس لها بـين  
من أسلحة الدفاع تذود به الأمة  سلاحبل اعتبر الزاوي أن كتابة التاريخ )3(أمم الأرض من قيمة "

من بطولة وشجاعة، وما خلف السلف للخلـف مـن صـفات     عن كرامتها وتظهر به ما لأبنائها
مدركا تماما للمعطيات التي واكبت مولد دولـة  لذلك كان مؤرخنا .)4( الوطنالرجولة والدفاع عن 
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، وحاجة أبناء ليبيا لمعرفة تاريخهم الوطني كحلقة مهمـة فـي بنـاء الشخصـية     ليبيا الحديثـة 
  .  )5(الوطنية

على إثراء المكتبة الليبية بمجموعـة مـن    ،وبمثابرة جاهداعمل الشيخ الطاهر الزاوي 
الحـديث،   أن الاهتمام الأكبر كان بتاريخهـا  ، إلاتاريخ ليبيامراحل مختلف لالمؤلفات التاريخية 

وحركـة الجهـاد الليبـي ضـد الغـزو       م،1911-1551مرحلة السيطرة العثمانية وبالأخص 
كتاباتـه   ممـا جعـل   وشاهدعيان لوقائعها،  ،االتي كان خلالها مجاهد م،1943-1911الإيطالي

انعكاسا طبيعيـا لمـا   يعتبرها التي حركة الوطنية خلال تلك المرحلة، لتطورات ال مصدرا رئيساً
  .)6(حل بليبيا خلال فترة الحكم العثماني

ومن هنا كان منطلق اهتمام الزاوي بفترة الحكم العثماني، وخاصة في مؤلفـه القـيم "   
 هوإضـافات  هأو من خلال تعليقات بداية الفتح العربي إلى نهاية العهد التركي " ولاة طرابلس من
، وكذلك الكثير من الإشارات المبثوثة في مؤلفاته الأخـرى  التذكار لابن غلبون في تحقيقه لكتاب

 هـا التي يمكن مـن خلال  )معجم البلدان الليبية، أعلام ليبياو، في طرابلس الغرب جهاد الأبطال(
 ـ  تتناولهفي تفسير فترة الحكم العثماني، وهو ما سوف  هرصد وجهة نظر ف وهذه الدراسـة للوق

عند آراء الزاوي حول تلك المرحلة وتفسيراته لطبيعة الحكم العثماني لليبيا، ونعتقـد أنـه مـن    
  ة ونحن نتعاطى مع كتابات الزاوي التاريخية وهذه النقاط هي:  بات نقاط رئيسالضروري إث

 شكل تكوينه الفكري من خلال تعليمه الديني، وبالتالي لم تسـعفه نتعامل مع مؤرخ، تإننا  .1
 أدوات، ومنهجية المؤرخ المحترف.   على امتلاكظروف تلك ال

قمة التباعد إن الفترة التاريخية التي شهدت نضوج ووعي الشيخ الطاهر الزاوي، شهدت  .2
لمجمل أحداث الحرب العالمية الأولى وما تلاها  معاصراً كان الزاويإذ ، العربي التركي

 ، وما عقـب من تفريط الدولة العثمانية في ولاياتها العربية وعلى رأسها طرابلس الغرب



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ الدولة العثمانية في آثار الشيخ الطاهر الزاوي

  

  م2014 -نوفمبر -المجلد الرابع -العدد السادس عشر –المجلة الجامعة   -  8 -
 

عـن ماضـيها    الانسلاخ التركي لاسيماذلك من تطورات سياسية في الدولة العثمانية، و
بات الزاوي التاريخية عـن  في تقديرنا أثره الواضح في كتاالعثماني والإسلامي، قد ترك 

 العهد العثماني.  

وهما قد تمت في عقديالخمسينات والستينات من القرن العشرين  هوتحقيقات هإن جل كتابات .3
شهدا ظاهرة تأصيل للخصوصية التاريخية والثقافية للدولـة القطريـة فـي    نالعقدان اللذا

متعـددة مـن هـذه     الوطن العربي، خاصة وأن الزاوي كان متابعا ومطلعا على نماذج
في أدبياتها السياسية تصنيف  تاعتاد تلك الكتابات التي)7(الكتابات خلال إقامته في مصر

بسـبب العزلـة التـي فرضـها     العربـي،  المغرب العربي كمن يغرد خارج السـرب  
، وغيرها مـن  )9(، أو لعدم تبلور الوعي القومي بين أبنائه كما اعتقد البعض)8(الاستعمار

فكرية التي كانت حافزا للشيخ الطاهر الزاوي للكتابة التاريخيـة والالتفـاف   الاتجاهات ال
 الإسلامية.  ووبما لا يتعارض مع هويتها القومية  الليبية، نحو تأكيد الهوية الوطنية

تـدخل   ،وأخيرا فانه لا يمكن اعتبار آثار الطاهر الزاوي التاريخية عن الحقبة العثمانيـة  .4
ويتعرض لها التاريخ العثمـاني مـن قبـل     والهجوم التي تعرضحملات التشويه  ضمن

 ،المؤرخين القوميين العرب المتـأثرين بالكتابـات الأوربيـة حـول الدولـة العثمانيـة      
، بل إن كتابات الزاوي تُعـد توصـيفا   نوالنظريات السياسية التي يتبناها أولئك المؤرخو

 حالة الليبية تحت الحكم العثماني.لل

المعطيات الفكرية والتاريخية في بلورة أفكار وتفسيرات الزاوي للحقبـة  ساهمت كل تلك 
العثمانية، والتي حكمتها روح واحدة يتبين من خلالهـا بوضـوح المضـمون السياسـي لتلـك      
التفسيرات، فقد تم بناء جل تلك الآراء على الحقائق التاريخية التي استقاها مـن أهـم مصـادر    

للتعـرف علـى    ،ر التي نرى من الضروري الوقوف عندها قليلاالتاريخ الليبي الحديث،المصاد
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وفلسفته للحكم العثماني، ثم نتناول أهم القضايا التاريخية التـي ناقشـها    ،همدى تأثيرها في كتابات
وهل كان أسير تلك المصادر؟ أم كانت لـه   الزاوي مع مصادره حول المرحلة العثمانية في ليبيا،

    :ى جانب المحاور الرئيسية لهذه الدراسة في آثاره وهيإل. فيها وجهات نظر مستقلة
 .ساليب الحكم العثماني في ليبياطبيعة وأ .1

 .  حركات المناوئة للحكم العثمانيالثورات وال .2

 مسؤولية الدولة العثمانية عن الاحتلال الإيطالي لليبيا. .3

 :مصادر الشيخ الطاهر الزاوي عن العهد العثماني  
التأليفي عن تلك استعان الزاوي بمجموعة كبيرة من المصادر التاريخية لبلورة مشروعه 

 التي عاصرت جزءا من تلك الأحـداث ، التي تراوحت بين المصادر التاريخية الليبيةالمرحلة، و
اجع الحديثـة  من المر وعدداً الأنصاري. حمد النائبلأالمنهل العذب و بن غلبون،لا التذكارمثل: 
، ودراسة عمر بـن  فرنشيسكو كوروورودلف ميكاكي،  :تكتابا خاصةأخذت في الظهور، التي 

ه بمشاهداته الشخصـية عـن   تستعانفي ليبيا، إضافة إلى ا عن انهيار الأسرة القرمانليةإسماعيل 
ويلاحظ جليا  وكثير من الروايات الشفوية التي يقر بالاستعانة بها ضمنياً، أواخر العهد العثماني،

 أن المصادر التاريخية الليبية كانت المدخل الرئيسي الذي دخل منه الشيخ الطاهر الزاوي لدراسة
التـي  أي عناء يذكر في معرفـة مصـادره،    ،الزاوي لآثار لا يجد الدارسو، العثمانية ةالمرحل

فصل بينهـا  الرها، وفي إسناد معلوماته التاريخية إلى مصاد " العلمي الدقيق"أسلوبه  يتجلى فيها
التاريخيـة  كان أهم هـذه المصـادر   المرحلة. وبين ملاحظاته وتعليقاته وتقويماته لأحداث تلك 

الذي لم  ،يوالمنهل العذب لأحمد النائب الأنصار –وهو من تحقيقه  –التذكار لابن غلبون الليبية:
ويـدعم بالتـالي   فسيراته تفي حوار نقدي بناء حتى تستقيم  ؤلفهبل دخل مع م يكتف بالأخذ عنه،

  وجهة نظره حول المرحلة العثمانية.
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على تصحيحه  مؤرخنا والذي أشرف - )10(غلبون بن التذكار لمحمد بن خليلكان لكتاب 
، والعهـد  1711 -1551العهدين: العثماني الأول عنمصادر الزاوي  مكانة مميزة في –ونشره

فـي أحيـان كثيـرة بتـاريخ ابـن      ، وهو المصدر الذي يشـير لـه   م1835 –1711القرمانلي
 تي، ومحتوياته التي حظوبعيدا عن الخوض في التعريف بمؤلف هذا المصدر التاريخي)11(غلبون

ثبتها الزاوي فـي حواشـي   أبكثير من الاهتمام، نقف فقط أمام تلك المناقشات والمحاورات التي 
توضـح يقظـة   محـاورات  وهي بالعهد العثماني،  ، والمتعلقةوهوامش تحقيقه لتاريخ ابن غلبون

الإيديولوجيـة للتـاريخ مـن جهـة      الأبعادفي تعامله مع مصادره من جهة، ومع مهمة  الزاوي
أخرى، وابرز هذه المحاورات التقيمية ما ورد عن بداية العهد العثماني حيث يقلـل مـن تلـك    

انتدبوا جماعة مـن  "  :دـالقائلة بأن أهالي طرابلس الغرب قالرواية التي أوردها ابن غلبون، و
 )12(") يطلبون منـه إعانـة  ستانةالأوتوجهوا لصاحب القسطنطينية ( اًينيوركبوا ش أهل تاجوراء

 ،التي استند عليها الكثير من المـؤرخين لمشروعية الحكم العثماني لليبيا،  ةالتأسيسي وهي الرواية
إلا أن الزاوي يقلل  )13(على التدخل العثماني في ليبياالشرعية  لإضفاء شكل من وخاصة الأتراك

ويجعل التوسع العثماني فـي ليبيـا    ،تدعمهماتاريخية لعدم وجود أية أدلة  ،الرواية تلكمن قيمة 
" وممـا  يشير في سياق تقييمه لهذه الرواية أنـه  خططات العثمانية في شمال إفريقيا، وضمن الم

ي البحـر الأبـيض، وأن   يشكك في صحة رواية هذا الوفد أن الأسطول العثماني كان موجودا ف
وهذا ما يجعل النجدة قريبة،  ون في الشمال الإفريقي وفي تاجورةالقواد العثمانيين كانوا يحارب

  .)14(توفر على الطرابلسيين مشقة السفر إلى الأستانة
يتجاهـل   " ولاة طـرابلس " :مؤلفهفي  ،وعند تعرضه لبداية السيطرة العثمانية على ليبيا

أمام أية مصادر جديدة قد تدعم رواية ابن  ترك الباب مفتوحاًالإشارة لهذه الرواية، بعد أن تماماً 
" وعلى كل حال، فإن مسألة إرسال الطرابلسيين وفدا إلى الأستانة لطلـب  غلبون وذلك بقوله: 
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الـذي فـي    ،، وهو ما يظهر حنكة تاريخية لا تغيب عن مؤرخنا)15(النجدة ما زالت غيرواضحة
ا قد فطن إلى أن دعم وتصديق هذه الرواية يعني إيجاد الشرعية ليس للتدخل العثماني فـي  تقديرن
  .  من الحكم العثماني لليبيا، فقط بل الشرعية لمئات السنين 1551سنة 

التي تبرز القراءة الواعية للشيخ الطاهر الزاوي في التعامل مع مصادره  الثانيةلنقطةأما ا
علاقتـه بالسـلطة    خ ابن غلبون وعلاقته بالسـلطة، وتحديـداً  فهي وقوفه على شخصية المؤر

التـي رأى فيهـا    -هذه الدولةمؤسس -م 1745-1711القرمانلية في عهد أحمد باشا القرمانلي 
أثيراً واضحاً في تدوين ابـن  لتلك العلاقة ت نأ حيث اعتبر .)16(الزاوي امتدادا للحكم التركي لليبيا

حاطـة عهـد أحمـد    ويستشهد في ذلك بمحاولة ابـن غلبـون إ  تلك الحقبة،  ه عنريخغلبون لتأ
بمثابـة المنقـذ مـن     استيلائه على السلطة في طـرابلس بهالة من الشرعية، وإظهار  القرمانلي

الإشارة لأحمد القرمـانلي   وكذلك .رغم انه من صانعي تلك الأوضاع ،الأوضاع التي آلت إليها
لهـذا   ن ابن غلبون خص أحمـد القرمـانلي  إ " ولهبق الذي يعلق عليه .)17("بلقب "أمير المؤمنين

الأولى، فالـذي   اللقب دون من تقدمه من الولاة، لأن المؤلف كان مقربا لديه وله عنده المكانة
  .)18("إلى أن يخصه بهذا اللقبطرته ظروف هذه القرب يظهر أن المؤلف أض

الدلالات، خاصة فيمـا  وهذا التحليل المنطقي من الشيخ الطاهر الزاوي يحمل العديد من 
التي فـرض فيهـا علـى المهتمـين      ،يتعلق بسرد الوقائع التاريخية والتراجم لأعلام تلك الحقبة

وقـد عبـر    ،اوالدارسين للتاريخ الليبي الحديث التقيد بما ورد عن ابن غلبون وتفسيراته لأحداثه
فيـه مـن المصـادر     لم يوجد" اليبي أن تاريخمن الزاوي في أكثر من موضع عن أسفه الشديد 

العربية غير ما كتبه ابن غلبون وأحمد النائب، وكل ما أطلعنا عليه فمن كتب بعدهم إنما يصدر 
وهـو ينقصـه الشـرح     –إلا من وفق إلى ترجمة بعض المصادر الإفرنجية  –عن معلوماتهم 

وهـي   .)19("والتعريف بالأعلام المنسوبة إليهم الوقائع، بما يفيد العلم ويربط بعضـها بـبعض  
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لجهوده التأسيسية في كتابة التاريخ تثني الزاوي عن إبداء تقديره لابن غلبون و لم التي التحفظات
  الليبي.  

الرئيسي الذي استقى منه الزاوي الكثير من الأحـداث التاريخيـة    رالآخ المصدر وبشان
النائـب  المنهل العذب في تـاريخ طـرابلس الغـرب لأحمـد      :خلال العهد العثماني، فهو كتاب

في النصف الثاني مـن القـرن    ،الذي عاصر الإدارة العثمانية في طرابلس الغرب )20(الأنصاري
، وبالتالي كان أقرب المؤرخين الليبيـين  )21(وصار عضوا في مجلس إدارة الولاية .التاسع عشر

اوي للشيخ الطاهر الـز  فعلا عذبالمنهل اللتسجيل أحداث تلك الفترة، لذلك كانت مؤلفات النائب 
 الزاويولم يكتف ، ه التاريخية عن المرحلة العثمانية المتأخرةمعلوماتالكثير من  الذي استقى منه

 بقـدر مـا سـعى    ،لم تقلل من قيمته تاريخية الأنصاري في محاورات مع النائب بذلك بل دخل
 ،الواردة في المنهـل العـذب   الهفوات""لبعض المواقف و والمنطقية لإيجاد المبررات التاريخية

خاصة ما يتعلق منها بتفسيرات النائب للثورات وحركات التمرد المحلية ضد السلطات العثمانية، 
التـي دون ونشـر    ةالمرحل مع معطيات ميستقي ويحاول الزاوي إيجاد مخرج منطقي للنائب وبما

 ـالمنهل العذب، فيوضح الزاوي أن طباعة مؤلف النائب كتاب فيها  د تمـت لأول مـرة فـي    " ق
، 738) وبترخيص من نظارة المعارف التركية رقـم  1899 – 1898(هـ 1317الأستانة سنة 

 )22("وأشرف على طبعه صاحب مطبعة تركية، وفي بلاد تركية وعلى مرأى ومسمع من التـرك 
بقدر ما هـو إشـارة إلـى أن المعلومـات      ،وهذا لا يعني تشكيكا من الزاوي في أهم مصادره

ة التـي  مع توجيهات الدولة العثمانية في تلك المرحلبالضرورة والأخبار الواردة فيه لا تتعارض 
شهد رقابة شديدة على المطبوعات بمختلف أنواعهـا  الذي )23(ميدي عرفت بمرحلة الاستبداد الح

الب سياسة العثمـانيين  ه تحتوي على مثشر معلومات في كتابوبالتالي كان يستحيل على النائب ن
سوق فـي هـذه   م، كان ي1909-1876 الثاني إضافة إلى ذلك فإن السلطان عبد الحميد ،ليبيافي 
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ف في وجه الحركات الانفصالية في الولايات وعه بشأن " الجامعةالإسلامية " للوقوالمرحلة لمشر
  ذه الحقيقة.  ، وقد كان الزاوي مدركا له)24(العربية على وجه الخصوص 

) من الأخبار عن الترك التـي نقلنـا    أي المنهل العذبولو كان ما فيه ( لذلك يقول: " 
بعضها غير صحيحة، أو في محل الشك، لما كانت نظارة المعارف التركية ترخص في طبعه... 

على غير هذا الوجه والعاقل مـن اتعـظ    وما كنا نكره أن لو كان ما فيه من الأخبار عن الترك
 خاصة عند ذكر الثورات المحلية التـي سـاير  ، هذا القول في مواضع أخرىويدعم  .)25(" بغيره

 ـ " من النائب الأنصاريتقيهالنائب وجهة النظر العثمانية، التي اعتبرها الزاوي " افيه شـر  دفع ل
  .  )26(الأتراك وخوفا من بطشهم 

لل من فإن هذا لا يق،العذبالمنهل على مؤلف كتاب ا خذهيأي الت ذبالرغم من هذه المآخو
وفلسفته عـن  تصوراته، ن يتكووالتي كانت خير معين للزاوي في  ،لفالقيمة التاريخية لهذا المؤ

    .المرحلة العثمانية من تاريخ ليبيا الحديث
اللذين اعتمد عليهما مؤرخنا اعتمادا أساسـيا فـي   إلى جانب هذين المصدرين المهمين 

شـكلت رافـدا    ،فإن معاصرته كشاهد عيان لأواخر العهد العثماني آثاره عن المرحلة العثمانية،
خاصة تلك السياسات التي انتهجت في العقـد  العهد،  ذلك اريخية حولالت وتصوراته هلفكرت مهما

في تقدير الزاوي معادية للسكان المحليين مـن الليبيـين،    الأول من القرن العشرين والتي كانت
سياسة "التتريك" وفرض اللغة التركية علـى  يضاف إلى ذلك  )27(يبياالإيطالي لل لللاحتلا وممهدة

م. التي عاصـر مؤرخنـا   1911-1909زمن حكومة الاتحاديين الأتراك"القوميين" ،أبناء الولاية
وقائعها في مسقط رأسه "الزاوية الغربية" حيث افتتحت بها مدرسة ابتدائية ركزت كثيـرا علـى   

من الشواهد الوثائقية العثمانية التي  ركما تؤكد كثي )28(التركية القديمة" التعليم باللغة العثمانية"اللغة
سياسـة إهمـال    ،تعود إلى تلك المرحلة، في مجال التعليم والإدارة والتي رافقها في الوقت نفسه
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وتوقف السلطات العثمانية الحاكمة عن الاستعانة بخرجي التعليم الـديني   ،التعليم التقليدي "الديني"
، ولعل هذا الإجراء من الأسباب الرئيسة لتلك المواقف السلبية للزاوي )29(ةوظائف الحكوميفي ال

  .من الحقبة العثمانية عموماً
أثره في تقييمات الـزاوي للمرحلـة    ،وبطبيعة الحال من المرجح أن يكون لهذا الإجراء

مرحلة، وليس بين أيدينا ما العثمانية خاصة وانه كان أحد أولئك الذين تلقوا تعليما دينيا في تلك ال
يدعم أو يفند هذا القول، إلا أن تقييم الزاوي لطبيعة الإدارة في ليبيا خلال العهد العثماني قد تفيد 

  في توضيح رؤية الزاوي لهذا العهد.

 طبيعة وأساليب الحكم العثماني في ليبيا في آثار الزاوي:  
العثماني في ليبيا، بالتعبير عن المـرارة  ينطلق الشيخ الطاهر الزاوي في تأريخه للحكم 

ومن هنا ابتدأ العهد التركـي، وكـان   حيث يقدم له مقدمة تقييميه بقوله:" ،والامتعاض لهذا الحكم
سنة عانت أطرابلس فيها من الفقر، والجهل،والذل، والفوضى فـوق   360عهدا أسودا استمر 

  .)30("...نما يتصوره الإنسا
 ،النهج الذي تبناه في كتاباته المختلفة ،ر الزاوي على هديهويوضح هذا المدخل الذي سا

والحكـم   بـالأتراك فكان يركز في جل تلك الكتابات على الإشارة للعثمانيين والحكـم العثمـاني   
، وفي الوقت نفسه كان مدركا تماما لطبيعة العلاقات بين عثمانيلليبيا وقلما استخدم لفظ  التركي

فيذكر أنه لا صلة في العهد العثماني بين الحاكم التركـي   ،حول الدينالعرب والأتراك وتمحوره 
وهذا لا يجعلنا نذهب للاعتقاد بأن الزاوي حـاول فـرض مفـاهيم    )31(والمحكوم الليبي إلا الدين

عصره على تلك المرحلة التاريخية، بل كان شائعا بين الليبيين استخدام مصطلح تركي وأتـراك  
وهي حقيقة أسقطت عن عمد في الكثيـر   )32(ين للولاية من غير العربفي الإشارة لأولئك القادم

من الكتابات التاريخية، بالرغم من أن الإطار الإسلامي العثماني قد جمع كل تلك القوميات فـي  
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 ،إطار الإمبراطورية إلا أن التباعد والتنافر القومي كان واضح المعالم، بـين العـرب الليبيـين   
  .)33(ن التاسع عشرخاصة في القر ،والأتراك

عـن الحكـم    الاحـتلال أو  الاستعمارمن جهة أخرى لا يحاول الزاوي أن يصبغ صفة 
العثماني لليبيا،على الرغم من تبلور هذين المفهومين لديه، بل يصرح بأن حكم الأسـبان ومـن   

. ويبدي تحفظـا  )34(به طرابلس  تبعدهم فرسان القدس يوحنا" فرسان مالطا " كان استعمارا ابتلي
ويعتقد بأن الذي جعـل كاكيـا    ،على استخدام الرائد الانجليزي جوزيف كاكيا لمصطلح الاحتلال

هو ذلك الأمن المختل في البلاد، ونظام الحكم الفاسد المبنـي  "  :يشير للحكم العثماني بالاحتلال
وتـرك الـبلاد   على العنصرية والاستغلال وانصراف الترك إلى ملء جيوبهم وإشباع شهواتهم 

  .)35(...للفقر، والجهل، والمرض
أما بشأن التنظيم الإداري العثماني في ليبيا، فيهمل الزاوي في كتاباته الإشـارة لطبيعـة   
تلك التنظيمات الإدارية، ويركز فقط على المحور الرئيس للسلطة التنفيذية في الولاية، المتمثلـة  

نكشارية" المرابطة في ليبيا، ولعل مرد هذا القصور في الولاة والوحدات العسكرية العثمانية " الإ
يرجع أساسا لقلة ما ورد في مصادره عن الجانب التنظيمي والإداري بين الولاة العثمانيين فـي  

، )36("أنه لا يعين والٍ في طرابلس، أو يعزل إلا بواسـطة الثـورة، والقتـل     ويعتقد " ،طرابلس
. وهو الأمـر الـذي   )37(والقرمانلي ،العثماني الأول :وهي السمة التي كادت تغلب على العهدين

وكيفيـة   ،جعل مؤرخنا يصور بدقة حالة الولاة العثمانيين في ليبيا، وطرق ووسائل توليتهم للحكم
، كمـا يحمـل   ةنهاية عهودهم، وأثر الفوضى والمآسي التي أصابت الليبيين من جراء تلك الحال

همال الـذي  مسؤولية الإ ،ه" الباب العالي" في استانبولالزاوي صراحة السلطان العثماني وحكومت
ويخلـص إلـى    ،التي ارتكبها جنود الانكشارية في حق الأهالي الليبيـين  والفضائع ،حل بالبلاد

وما زال الجنود يولون ويعزلون، وحكومـة الأسـتانة واقفـة    توصيف تلك الأوضاع بقوله:"...
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الفوضـى التـي    )38(."أطنا بها  في طـرابلس موقف المتفرج، أو تدري شيئا والفوضى ضاربة 
رفعت بائع قهوة "القهوجي" إلى منصب وال، أكبر وظيفة فيما بين حدود مصر وتـونس، وقبلـه   

. علـى  ةكان الترزي وغيرهما كثير من محترفي المهن التي لا تتفق مع عظمة المناصب الكبير
  .)39(حد تعبير الزاوي

بعض الإشارات الواردة في مصـادره، حـول    كما يتوقف الزاوي مليئا للتدقيق وتفحص
والذين وضعهم في سـلة واحـدة بمـا فـي ذلـك      –سلوكيات وتصرفات بعض الولاة العثمانيين

وتقلب أحوالهم في إدارتهم لشؤون ليبيا،وخاصة تلـك المفارقـات غيـر     –القرمانليين تالباشاوا
يل القارة طاغلي) الذي تـولى  الطبيعية لتلك الشخصيات، ومنهم الوالي خليل باشا قاز داغلي (خل

م) الذي اتصف قبل توليه الولاية، بعدد مـن  1702هـ (أغسطس1114في ربيع الأخر  ةالباشاوي
الصفات الحميدة، إلا أنه ما إن تولى أمر الولاية حتى انتهج ذات السياسة التي سار عليها أسلافه 

خصـية خليـل باشـا بتعليـق     من ظلم وبطش بالليبيين، ويعلق الزاوي على هذا الانقلاب في ش
أنه أصيب بحمى الترك، وهي نزوعهم دائمـا إلـى   شوفيني لا يخلوا من التعصب، حيث يقول:"

أو  ،ولعلـه يقصـد  )40(حميـدة "  االظلم والاستبداد على الرغم مما ذكروا له من صفات يبدو أنه
، نالباشاوات العثمانيييوحي للمدقق في أثاره حول الحقبة العثمانية بأن الاستبداد بالسلطة من قبل 

كان من صميم المؤسسة العثمانية الحاكمة في مختلف ولاياتها، في حين لم يعمم الـزاوي هـذا   
الرأي على كل الولاة، بل يعترف في بعض آثاره بمحاسن بعضهم، وخاصة بعـض باشـاوات   

تنـورين  وعدد من الولاة الم ،م1745-1711الأسرة القرمانلية كمؤسس الأسرة احمد القرمانلي 
  إدارة ليبيا في القرن التاسع عشر. االذين تولو

م يذكر بشـيء مـن              1832 –1796فمن خلال تقييم مؤرخنا لعهد يوسف باشا القرمانلي 
وقد يجد الإنسان في بداية حكم يوسف القرمانلي ما يفسح المجـال للأمـل فـي    "  :الاستغراب
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من الشناعات ما يبعث الحسـرة ويفـتح بـاب     الإصلاح حتى ما قارب النهاية من سيرته وجد
مـانلين هـو    اليأس على مصراعيه ويرغمه على القول بأن عهد الترك، بما فيه عهد القـره 

  .  )41("د طرابلس على الالتحاق بجارتها مصر وتونسبب المباشر لحالة التخلف الذي أقعالس
المنطقيـة وراء أسـباب   على جانب آخر يبذل الزاوي جهدا تحليلا للبحث عن التعليلات 

والتي من أهمها في اعتقاد مؤرخنـا: تعـدد    ،فساد وسوء أحوال المؤسسة العثمانية الحاكمة ليبيا
ويستشهد  ،وقصر مدة حكم كل منهم، والنهاية المأساوية للكثير من أولئك الولاة ،الولاة العثمانيين

 ـومن أ ،الزاوي بالكثير من الأمثلة في سبيل تأكيد تحليله هذا  ةهم هذه الاستشهادات، تلك المرحل
، وحتـى  الوالي عثمان باشـا والتي امتدت بين عهدي  ،م1911–1835من العهد العثماني الثاني

تولى خلالها خمسة عشـر واليـاً،   م) " 1881نوفمبر –1855(نوفمبرعهد الوالي محمد نظيفباشا
وأكثرهم تُعد مـدة   ،ةوكلهم موفودون من استانبول، في مدة لا تتجاوز الخمسة والعشرين سن

ولايته بالشهور، ومنهم من تُعد بالأيام، فلا يكاد الوالي يستقر في وظيفته حتـى يـأتي الأمـر    
 ،محبـي الإصـلاح  يرة من عمل شيء حتى ولو كان من بعزله، فلا يتمكن في تلك المدة القص

ولعل هذا الوصف الـدقيق   ) 42(وهم في كثرة الصادر والوارد منهم أشبه شيء بلعبة الشطرنج" 
وغيرها من الولايات العثمانية يفسر حالـة   ،لحالة الولاة، وطبيعة عمل الإدارة العثمانية في ليبيا

الفساد الإداري والتخلف التي عمت الولاية في أغلب حقب العهد العثماني، ويتفق تماما مع جـل  
م العثماني مـن مصـادر مختلفـة،    الدراسات التاريخية الحديثة التي اهتمت بدراسة طبيعة الحك

تثبيـت واسـتقرار   وأكدت أن اهتمام تلك السلطات انصب في الأساس على مسألتين أثنتن هما: 
وهذا التحليل ينم إلى حد ما )43(الأوضاع للسلطة العثمانية في الولاية، وتحسين الجباية الضريبية

ذي جعلـه يرجـع سـبب تلـك     على سعة اطلاع مؤرخنا بتفاصيل التاريخ العثماني، وبالقدر ال
إلى حالة التـدهور والانحـلال التـي    ، والمستمرة للولاة التبديلات والتغييرات الإدارية السريعة،
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فمن رسا عليـه  صارت إليها الدولة العثمانية، فأضحت مناصب الولاة معروضة للبيع والشراء " 
ولا يتوقف مؤرخنا عند هذا بل يسوق شيئا  )44(" المزاد فاز بالصفقة، وعين واليا على طـرابلس 

آخر للأوضاع التي آلت إليها ليبيا في نظر السلطات العثمانية العليا فـي اسـتانبول ومؤسسـة    
 " للمشاغبين أو الخطرين علـى كمنفى  اويتمثل في استخدام تلك السلطات ليبي .الإدارية المحلية

رب، يتصرفون فـي  اعلى الغترك لهم الحبل البلاد التركية، وتوجودهم في  الأمن، الذين يخشى
ويختتم الزاوي تقيمـه   )45("رقيباًفون االبلاد وأهلها بما يملأ جيوبهم ويوفر لهم شهواتهم ولا يخ

لم ير فيهـا الطرابلسـيون    " :لأداء المؤسسة الإدارية العثمانية في ولاية طرابلس الغرب بقوله
وهو ما التزم به فـي رؤيتـه    )46("على ذكره بخير(الليبيون) من آثار الحكم الصالح ما يحملهم 

  وتفسير لتاريخ العثمانيين في ليبيا.

 :الثورات والحركات المناوئة للحكم العثماني في آثار الزاوي  
من القضايا المهمة التي حظيت باهتمام الشيخ الطاهر الزاوي وتقييمه للحقبة العثمانيـة،  

التي ميزت علـى   ،الحكم العثماني ضدقضية الثورات والحركات والانتفاضات المحلية في ليبيا 
م، وبــدايات العهــد العثمــاني 1711–1551وجــه الخصــوص العهــدين: العثمــاني الأول 

فعلى الرغم من القوة العسكرية العثمانية الكبيرة المرابطة بليبيـا فـي    )47(م1911 –1835الأخير
مختلف مراحل الحكم العثماني وحزمة الإجراءات الوقائية التي كانت في صلب النظـام الإداري  

التي استهدف من ورائها حفظ الأمن والاستقرار لها، وفي ذات الوقت سعى هذا البنـاء   العثماني،
الـولاة  ، إلا أن انغمـاس  من الإنفراد بالسلطة في الولايـة  شخص أو هيئة الإداري إلى منع أي

في جمع الثروات لأنفسهم، وتحصـيل وإرسـال الضـرائب إلـى     وقيادات الوحدات العسكرية 
 الخارجيـة، انية العليا بمشـاكلها الداخليـة و  انشغال السلطات العثم فيه ظمااستانبول، في وقت تع

وعدم الانضباط لوحداتها العسكرية في ليبيا،كلها أسـباب هيـأت الظـروف     ،فوتسرب الضع
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، لاندلاع العديد من الثورات وحركـات التمـرد المحليـة    وفي فترات مختلفة ومتباعدة ،سبةالمنا
ثورات والحركات التي أهملها كثيـر مـن   المناوئة لتلك السلطات في ليبيا بالدرجة الأولى، تلك ال

دة بدقة، ولكن تنبع في الغالب من منطلقات وآراء هـذا الـدارس أو   ير محدلأسباب غ ،الدارسين
 بحث عن مبررات تاريخية وإقليميةأو اجتهادات البعض في ال )48(حول الحكم العثماني لليبيا ،ذاك

وتصل ببعض المتعـاطفين مـع الدولـة     )49(ومذهبية لآثار الحكم العثماني في الولايات العربية
، بل ويعتقـدون  وجودها في البلاد العربيةشيء من التبجيل والشرعية على  العثمانية إلى إضفاء

 إسـلام ، في مقدمتها أنهم حافظوا علـى  الكثير من الخدمات الجليلة للعرببأن العثمانيين أسدوا 
وغيـر ذلـك مـن     ،وعروبة سكان شمال إفريقيا من أخطار الغزو الصليبي الإسباني والبرتغالي

، بشأن الحقبة العثمانية التي لا تـزال محـل   تغلب عليها العواطف الشخصيةالتي الآراء الفكرية 
  جدل وتناقض واضحين بين المؤرخين العرب المشارقة والمغاربة على وجه الخصوص.

نعتقد بان الخروج منه يكمن فـي قـراءة علميـة جديـدة      يالذ-وبعيدا عن هذا الجدل 
فإنه من الثابـت أن    -كل التأثيرات الخارجيةبعيدا عن  ،وجماعية لأصول تلك الحقبة وأنصافها

الدولة العثمانية قد أخذت في الانحطاط والانهيار التدريجي منذ نهاية القرن السادس عشـر،نتيجة  
وتضـخم عـدد   ، التضـخم النقـدي   في: أرنولد توينبيلأسباب مختلفة يختزلها المؤرخ الانجليزي 

ترتب عليها انتشار الفوضـى   ،ث أزمة اقتصاديةالعاملين في خدمة السلطان.فالتضخم المالي أحد
القوة التي هيمنـة علـى    )50(بين الموظفين بالرغم من تماسك القوة العسكرية العثمانية إلى حدا ما

النظام الإداري العثماني بشكل سافر في معظم الإيالات العربية، وانفردت الهيئة العسكرية بحكـم  
انغمس ولاتها العثمانيون في جمع الثروات لأنفسهم ولخزينة  ومن بينها ليبيا التي )51(تلك الإيالات

السلطان، مستخدمين كل الوسائل في تنفيذ طموحات الطوائف العسكرية الموالية لهم، ممـا هيـأ   
فـي الإيالـة، وهـذه     ةالعثماني تلثورات والحركات المناوئة للسلطاالظروف لاندلاع عدد من ا
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التي سعى الزاوي لإبرازها والدفاع باستماتة عـن   ،الليبي الحديثة في التاريخ يالجزئية المفصل
  تلك الحركات والقائمين عليها مدفوعا بعاطفة وطنية جياشة إن صح التعبير.

ينطلق الزاوي في التأريخ لطبيعة الثورات والحركات المناوئة للسلطات العثمانيـة فـي   
ر أن حكم الدولة العثمانية لليبيـا والـبلاد   على اعتبا ،ليبيا من تحليل قومي لطبيعة تلك الحركات

العربية كان حكم قومية معينة لأمم وشعوب مختلفة، وتأسس نظام الحكم في هذه الدولـة علـى   
أساس استغلال واضطهاد هذه القومية " التركية " لبقية القوميات المكونة لها، بالرغم من رابطـة  

التي نشأت عليها الدولة العثمانية، الخاصـية   الدين الإسلامي التي كانت إحدى الخصائص المهمة
وهي التعددية القومية التي يعتبرها البعض رمزا لعظمـة   )52(التي جمعت بين معظم تلك القوميات

الإمبراطورية العثمانية التي جمعت بين أركانها تلك الفسيفسـاء القوميـة والدينيـة والمذهبيـة     
  .)53(المتباينة

وي بمقتضاها، معتبرا الحكم العثماني حكما أجنبيا وافداً على تلك الحقيقة التي تعامل الزا
عـن  وقد دلت التجارب على أن الحكومـات الأجنبيـة   ليبيا ويعبر عن ذلك ضمنياً حين يقول:"

لا يهمها من أمرهم إلا ما يجعل منهم أداة لجلب المال وتوفير رخـاء   الشعوب المحكومين لها،
ظلم وإهدار الإنسانية وقتـل  القتلة المجرمون من أنواع الالعيش مرتكبة في ذلك كل ما يرتكبه 

 ،وما في هذا من توصيف غير مباشر لطبيعة السيطرة العثمانيـة  )54("بالحرية والكرامةالشعور 
بأنه جاء لتخليصها مـن بطـش فرسـان     ،إلا انه يقر عند تعرضه لبدايات الحكم العثماني لليبيا

كشوكة في صرة الجزء الغربـي مـن البحـر الأبـيض     م الذين كانوا 1551القديس يوحنا عام 
و احترفوا البطش بأهالي مدينة طرابلس، وممارسة القرصنة المسيحية علـى السـفن    ،المتوسط

وهذا التناقض الواضح في رؤية الزاوي للدولـة   )55(الإسلامية والموانئ الجنوبية للبحر المتوسط.
لك الحقبة فكانت العاطفة الدينية تلون آثاره عـن  كانت السمة الرئيسية لجل أثاره عن ت ،العثمانية
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حيث يبتعد على طرح  ،وتبرز بوضوح عند كل صدام بين المسيحية والإسلام ،المرحلة العثمانية
آرائه القومية والوطنية، ويتخذ مدخلا إسلاميا لتحليل معطيات ذلك الصدام، ويتجاهل هذا المدخل 

  وحركات التمرد الليبية ضد الدولة العثمانية.عند تعرضه لتحليل الثورات والانتفاضات 
 ـ للسـلطات العثمانيـة    ةيبدأ الزاوي في استعراض تاريخ تلك الحركات المسلحة المناوئ

التـي   ،بتحديد أسباب اندلاعها، وإرجاعها في الأساس لسياسات السلطات العثمانية في الولايـة 
أصبحت في نظره فئة تركية متسلطة، انتهجت الفوضى والظلم وسلب الأموال، وعدم تقيد الولاة 
العثمانيين وجنودهم الانكشارية بأي شريعة إلا ما عليه إرادة الوالي من كل ما يوفر له شـهواته  

فات فكانت انتفاضات الليبيين ردود فعل طبيعية عن تلك السياسـات والتصـر   )56(ونزعات نفسه
لما يلاقونه منهم من حيف وعـدم   ،زعماء القبائل إلى الثورة على الولاةالتي" دفعت كثير من 

خـداعا منـه    .وتحت ضغط هذه الحركات كثيرا ما يعدهم الوالي بالوفاء بما يطلبونه ،إنصاف
سكنت الثورة أو الانتفاضة ووصل إلى غرضه كان العهد، ورجع إلى سـيرته الأولـى    إذا حتى

الثورة، وهكـذا   يهم إلى الحرمات مما يضطر الناس إلىلب والنهب وكثيرا ما امتدت أيدمن الس
تؤجج المشاعر وبما يتـواءم   ،وهذا التحليل بما فيه من صور فضيعة للحقبة العثمانية )57("دواليك

  مع الهدف الرئيسي لكتابات الزاوي في بناء الشخصية الوطنية الليبية.
تأييد تلك الممارسات، بالنظر لأن المصادر المتاحة بين أيدينا ونحن لا نستطيع نكران أو 

حاليا لا تؤيد هذه الآراء، خاصة فيما يتعلق بانتهاك العثمانيين "للمحارم" على حد تعبير مؤرخنا، 
بل أن تلـك المصـادر تؤكـد أن السـلطات      ،ولم تصرح بذلك المصادر الأوربية الموثوق بها

هذه الولاية البعيدة جغرافيا عن مجالهـا الحيـوي، اعتمـدت فـي     العثمانية ومنذ سيطرتها على 
إدارتها وبشكل تتزايد على العناصر المحلية الموالية لها، خاصـة فـي إخمـاد تلـك الثـورات      
 ،والانتفاضات المحلية. وهذا الرأي لا ينفي حدوث كثير من الممارسات الخارجة على المـألوف 
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دية لا تعبر بالضرورة عن سياسة منظمة انتهجها السـلطان  إلا أنها لا تُعد أن تكون ممارسات فر
  العثماني ضد الليبيين.

أحد اخطـر تلـك الحركـات     ،ضد سلطات الولاية يحيى بن يحيى السويديتمثل ثورة 
والتي كادت أن تطيح بالوجود العثماني في ليبيا، لولا تـدخل   ،المحلية المناوئة للسيطرة العثمانية

مل ترسانته لإخماد هذه الحركة وبدعم لا محـدود مـن ولايتـي تـونس     الأسطول العثماني بكا
والذي يهمنا في أحداث هذه الثورة الكيفية التي عالج بها مؤرخنا لأحداث  )58(والجزائر العثمانيتين

حركة يحيى بن يحيى السويدي، فيركز على ربط الأحداث بعضها ببعض في محاولـة لإيجـاد   
ليبيا العثمانية، فيبدأ بمناقشة مصـادره،   ه لأحداثتهجه في تفسيرتفسير يتمشى مع النهج الذي ان

فيعترض على عدد من الألفاظ التي استخدمها ابن غلبون في التذكار، والنائب في المنهل العـذب  
  بشأن وصف هذه الحركة والقائمين عليها.  

الحركـة  حيث يحمل الزاوي سلطات الولاية العثمانية المسؤولية المباشرة لاندلاع هـذه  
التي لازمت عهـد   )59("ما انتشر في البلاد من فساد وفوضىالتي يعتبرها رد فعل طبيعي على "

، فنجد مؤرخنا يحسن توظيف أحداثها ووقائعها  للرد على مـا يـورده ابـن    جعفر باشاالوالي 
 ،غلبون والنائب الأنصاري، وخاصة فيما يتعلق بوصف الحركة والجموع الشعبية التي سـاندتها 

وهو الوصف الـذي جعـل    )60(..."وتمهد الهناء العاوية الذئابتشتت تلك يصفها النائب بـ: "و
ومـا   ،حقـوقهم وكـرامتهم   ة دافعوا عنأسود ضاريالزاوي يرد عليه بوصف الثائرين بأنهم: "

ولا يتوقف عند هذا الرد المفعم بالوطنية الباحثـة   )61(" فإن النصر بيد االله ،لم يوفقواضرهم أن 
: احمـد النائـب   أوردهبل عد ما عن الرمز التاريخي الوطني في وسط ركام الأحداث التاريخية، 

على الرغم من اختلاف الآراء حـول بواعـث    )62(" إجحاف لحق مواطنيه، وعدم إنصاف لهم"
غير أنه من المسلم به أن هذه  )63(بها قيادتها وأهداف هذه الحركة وتهمة " المهدوية " التي اتهمت
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ثورة شعبية محلية على سياسة الولاة العثمـانيين   –وكما سبقت الإشارة  -الحركة كانت بالفعل 
وا علـى  والترك جارالمعاصر لجزء من أحداثها بقوله:"  التمجروتي الرحالة في الإيالة، وصفها

أهلها في أرضـهم وديـارهم وأمـوالهم حتـى     أهل تلك البلاد كثيرا وأفسدوها وضيقوا على 
وهي الممارسات والأوضاع التي تجاهلها النائـب فـي منهلـه     )64(..."استباحوا حريم المسلمين

كما فعل من قبله ابـن غلبـون   ) 65(العذب، تقية لشر الأتراك وخوفا من بطشهم كما يعتقد الزاوي
التي يتحفظ الزاوي على اسـتخدامها  "وهي الألفاظ  الأعراب وبالمرتزقةالذي وصف الثائرين بـ"
  لوصف أحداث الحركة.

وفي جانب آخر نجد مؤرخنا لا يحاول إخفاء إعجابه بكـل الثـأريين علـى السـلطات     
الذي قاد أحد الثورات الكبـرى ضـد العثمـانيين فـي      الشيخ غومة المحموديالعثمانية ومنهم 

ويفسر الزاوي أسباب هذه الثورة في السياق العام الـذي   )66(النصف الأول من القرن التاسع عشر
فالحكم الفاسد، والظلم المنتشر فـي   :انتهجه لتفسير أسباب الحركات والثورات المناوئة للعثمانيين

الولاية، وعجز الوالي العثماني الجديد عن استيعاب الخطوة الجريئة التي خطها الشـيخ غومـة   
لك السلطات سعيا لإحلال السلام والأمن، معلنـا الـولاء   المحمودي بوضع نفسه تحت تصرف ت

 كل ذلك لم يشفع له لدى السلطات العثمانيةوالطاعة للسلطان العثماني، وإدارته المحلية في ليبيا، 
أبت العنجهية التركيـة إلا  ": ، واعتقلته، ففسر الزاوي هذه الخطوة العثمانية بقولهالتي غدرت به

غومة، وهو التصرف الذي ترتب عليه تأجيج الثورة ضد العثمـانيين   لاعتقال الشيخ اأن تدفعه
سئموا ظلـم   لأنهممن أي شيء آخر"  ن. الثورة التي كانت أقرب إلى الأهالي الليبيي)67("من جديد

ضهم عهودهم مع العرب، فلا يسمعون بثائر حتى ينضـموا إليـه طلبـا    الترك واستبدادهم ونق
فكانت حالة الاحتقـان وعـدم    )68("صاحبتهم عشرات السنينللخلاص من حياة الاضطراب التي 
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الرضا على أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كلها عوامـل وفـرت للثـائرين    
  للسلطة العثمانية. ورفضاً تلك الحركات عفوياًمن المؤيدين الذين انضموا إلى جموعا كبيرة 

قاومـة  حركة الم –بما تسمح به مصادره و –يرصد الزاوي في مواضع كثيرة من أثاره 
لتوظيف تلك المقاومات لرصها تباعا في رصيد الشخصـية   عمل جاهداًالليبية للحكم العثماني، و

اهـتم  " :الوطنية الليبية، ويصرح بهذا الهدف الوطني أثناء تقديمه لكتابه الأعـلام، فيـذكر أنـه   
فكانت السمة المميـزة   )69("الترك واستبدادهمئك الشجعان والثائرين على ظلم بالترجمة إلى أول

تصب وتخدم الهدف  ،الليبيين والسلطات العثمانيةيلات الزاوي اتجاه أي مواجهة بين لآراء وتحل
، وعمل مـن خـلال   عما آلت إليه الولاية الذي انطلق منه في تحميل العثمانيين المسؤولية كاملة

 ،داً وطنياً، والكثير من التمجيـد والثنـاء عليهـا   كتاباته على تضخيم تلك الحركات وإحاطتها ببع
  وبشيء من التعسف وتحميل الحدث التاريخي أكثر ما يحتمل من التفسيرات والآراء والتحليلات.

 مسؤولية الدولة العثمانية عن الغزو الاستعماري الإيطالي في آثار الزاوي:  
ة التـي اعتبـر   م القضية الرئيس1911لليبيا سنة  تعد قضية الغزو الاستعماري الإيطالي

والمشاركة في حركة الجهاد الليبـي ضـد الغـزو     ،الزاوي مؤرخها بجدارة، فبحكم المعاصرة
فـي مقدمـة    هكتابات وأضحتمن التاريخ الليبي المعاصر، مؤرخاً لهذه المرحلة  جعلتهطالي، الإي

زو وموقف ن أحداث المرحلة الأولى من الغالكتابات التاريخية المصدرية حولها، ومن الواضح أ
، من خلال موقف جنودها وولاتها في ليبيا، أو السلطات العليـا العثمانيـة فـي    الدولة العثمانية

استانبول، ساهمت مجتمعة في بلورة رؤية الزاوي وغيره من المؤرخين اتجاه الحقبة العثمانيـة  
ن مصادره التاريخية التقليدية السابقة، واستعان بأكملها، حيث استغنى مؤرخنا أثناء التأريخ لها ع

ومشاركتها الفاعلة في مجريات الأحداث إلى جانـب   ،بمصادر ومراجع جديدة، أهمها مشاهدتها
التي عملـت   ،الروايات الشفوية التي جمعها والكتابات التي أطلع عليها في ديار المهجر المصرية
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خاصة تلك الشخصـية   ،يين مسؤولية التفريط في ليبياعملها في تبنية فكرة تحميل الساسة العثمان
)، الذي تولى رئاسة الوزراء في الدولة العثمانية أثناء بدايـة  حقي باشاالعثمانية المثيرة للجدل ( 

  الغزو الإيطالي لليبيا.
يبدأ الزاوي في التأسيس لرؤيته حول مسؤولية الدولة العثمانية على سقوط ليبيا في أيدي 

م 1908بالحديث عن تراخي العثمانيين وخاصة في عهد الاتحاديين الأتراك بعد سنة  الإيطاليين،
وإهمال تحصين الولاية، وتأهيلها لمواجهة الإطماع الاستعمارية الأوربية في هذا الجزء البـاقي  
للدولة العثمانية في شمال إفريقيا، خاصة أن عملية التمهيد السلمي للاحـتلال الإيطـالي لليبيـا"    

لغل الاقتصادي " كانت قد شهدت تآمرا من بعض الولاة العثمانيين الذين سـاندوا وسـاعدوا   التغ
الذي عين واليا على ولاية طـرابلس   الوالي حسن حسني باشاوعلى رأس هؤلاء  ،تلك العمليات
" ضعيف الإرادة، تركيـا بجنسـيته، إيطاليـا بروحـه     وصفه الزاوي بأنه  1903الغرب سنة 

معاول السياسة الإيطالية الهدامة، قضى على كل ما تبقى في طرابلس مـن   وأعماله، وكان من
 ـ  )70(..."أسباب مقاومة السياسة الإيطالية بة للـولاة،  ووغيرها من الأعمال والتصـرفات المنس

وسفاراتها الأوربية التي فتحت المجـال الليبـي    ،ورجال الدولة العثمانية في طرابلس واستانبول
الح الاقتصادية والثقافية الإيطالية، فكانـت تلـك المصـالح الوسـيلة     على مصرعيه أمام المص

وعدد من  )71(وتؤكد الدراسات الوثائقية .الإيطالية للتغلغل في الولاية، وحجتها بعد ذلك لغزو ليبيا
الدراسات الحديثة على ما ذهب إليه الزاوي من تفريط الوالي حسن حسني بطـرابلس الغـرب،   

رادة القنصل الإيطالي، وهو الخضوع الذي جعل هذا الوالي يتعرض ورضوخه بشكل أو بآخر لإ
  .)72(وتشن عليه حملة إعلامية في طرابلس واستانبول انتهت بعزله عن الولاية ،للنقد

قضية تصرفات فردية مـن بعـض    ،إلا أن مؤرخنا لا يحاول جعل مسألة أضعاف ليبيا
رة من قبل الاتحاديين الأتراك المهيمنـين علـى الدولـة    بقدر ما كانت نتيجة لسياسة مدبالولاة، 
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ما بقي فيها من جنـد وسـلاح، وكانـت وزارات الحكومـة     بتجريدها مالعثمانية، حيث قاموا " 
في تحسين حالـة الولايـات العثمانيـة     –كل فيما يخصها  –العثمانية المختلفة لا تدخر وسعا 

فسهلت السلطات العثمانية بـذلك   )73("ن كل شيءالتركية وتحصينها، إلا طرابلس، فقد أهملوها م
ثم أقدمت في خطوة ثانية على سـحب الوحـدات العسـكرية     ،عمليات التغلغل السلمي الايطالي

وهي الخطوة التي أسس عليها الـزاوي نظريتـه    )74(م1911العثمانية المرابطة في ليبيا في مايو 
ابلس الغرب لإيطاليا. فيعتقد اعتقادا جازمـا  حول تآمر السلطات العثمانية العليا لتسليم ولاية طر

بأن السلطات العثمانية في استانبول كانت مدركة تماما للمشـروع الإيطـالي لاحـتلال ولايـة     
بالرغم من الجهود الفردية التي قام بها بعض الولاة المخلصين لإعداد  ،طرابلس الغرب العثمانية

الولاية لمواجهة الأطماع الإيطالية، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل نتيجة للمسـاعي التـي بـذلها    
الوالي رجبباشا الذي عين واليـا علـى   الإيطاليون لعزل مثل هؤلاء الولاة، والذين من أبرزهم 

الذي استطاع عرقلة الكثير من المشاريع الاستعمارية الإيطالية في  )75(م1904طرابلس في سنة 
ومنع انتقال الأملاك الطرابلسية إلى بنك دي روما، بالرغم من الضـغوط  ليبيا بأساليب مختلفة:" 

 )76("التي مارسها الطليان، والتهديدات المختلفة والأوامر التي تأتيه من الأستانة بعدم المعارضة
  هت بعزله.والتي انت

ويكاد ينفرد الزاوي في جهاد الأبطال بتوضيح الدور الذي لعبه السـفير العثمـاني فـي    
عمل على تسهيل عمليات التغلغل الذي  -الذي أصبح بعد ذلك رئيسا للوزراء-روما، حقي باشا 

 بتأثير واضح من زوجته الإيطالية، بل يجعل مؤرخنـا  ،السلمي ومن ثم الاحتلال الإيطالي لليبيا
من حقي باشا المسؤول الأول عن الاحتلال الإيطالي لولاية طـرابلس الغـرب نتيجـة نزعتـه     

 )77(م1911الإيطالية والتي قادته إلى تولي منصب رئاسة الوزراء في الدولة العثمانية فـي ينـاير  
  .)78(وهذا ما أكدته المصادر الوثائقية التي كشف عليها في العقود التالية لكتابات الزاوي
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بعـدد مـن    ،فقد قام حقي باشا وهو على رأس السلطة التنفيذية العثمانية فـي الاسـتانة  
الإجراءات خدمة للمشروع الإيطالي، ويستدل الزاوي بالخطوة التي اتخذتها السلطات العثمانيـة  
قبيل الغزو الإيطالي والقاضية بسحب جميع الأسلحة من الولاية بحجة صيانتها وهو القول الـذي  

الحقيقة غير ذلك، فإنه يريد إخلاء البلاد من معدات الدفاع ليسهل لزاوي ويعتقد بأن:" يرفضه ا
ولا يكتفي بذلك بـل يرجـع    )79(..."على الإيطاليين احتلالها وأخلى القلاع من المدافع والحرس

اقتراح سحب الوحدات العسكرية العثمانية من طرابلس نحو اليمن كان بناء على مشـورة حقـي   
وهذه الوقـائع   )80(بأنه ليس هناك خوف على طرابلس من الطليان ،ي اقنع وزير الحربيةباشا، الذ

وغيرها تصل بالزاوي لنتيجة مفادها أن حقي باشا ووزارته مهدت كل السبل للايطاليين لاحتلال 
أقناع حقي باشا وتبنيه للمشروع  ،ليبيا بعد أن استطاعت الدوائر السياسية والاستخبارتية الايطالية

البرلمـان  جلسات مجلس المبعوثان العثمـاني ( حاضر مالايطالي لاحتلال ليبيا، وتؤكد مضابط و
  .هذه الحقيقة ،العثماني) أثناء الاحتلال

لتحليلات وآراء الشيخ الطاهر الزاوي تجاه المرحلة العثمانيـة   بعد هذا الرصد الانتقائي
حقبة في معالجة وقائع وأحداث تلك ال بنى خلالها مؤرخنا خطاً واضحاًم. ت1911-1551في ليبيا

لتلك الوقائع والأحداث، بغرض تأكيـد وتـدعيم    واضحاً ، وتحليلاًبذل خلالها جهداًوالتاريخية، 
كما اقتضـت سـيرة    أخرى، رؤيته الوطنية الليبية في أغلب الأحيان، والعروبة والإسلام أحياناً

التنكر للماضي العثماني الوقائع التاريخية، فكانت السمة المميزة للسياق الذي انتهجه الزاوي هو: 
، على النظر إليه من زاوية هيمنة القومية التركية والأتراك علـى العـرب   ارصروالإ، في ليبيا

يد الأتـراك الـذين اتخـذوا    ومنهم الليبيين الذين عانوا كل صنوف القهر والاستعباد والقتل على 
فضع من هـذا سـلخهم   انة تركية في حروبهم مع الطرابلسيين، و" قطع رؤوس العرب سمن:

وحشو جلودهم وقتلهم بالخوازيق حتى حلوقهم. وما دروا أن الشاة لا يضـرها السـلخ بعـد    
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زاوي رؤيته وبهذا القول أوجز ال )81("لتجرد من المميزات الإنسانيةاالذبح، ولكنه الحقد للعرب و
على صـبغ  على التركيز حيث سعى من خلال أثاره المختلفة،  ،للدولة العثمانية أثناء حكمها لليبيا

  .الوجود العثماني في ليبيا بالصبغة العسكرية والأمنية فقط
وقد لا نكون معنيين في هذه الدراسة بتأكيد أو تفنيد تلك الرؤية والتحليلات الواردة فـي  

إلا أنه يمكن الإشارة إلى انه توقف كثيرا أمام مساوئ الإدارة العثمانية فـي   مختلف آثار الزاوي
ومؤسسـات مسـؤولية    أفرادا، :لتحميل الأتراك العثمانيين هليبيا، وإفساح المجال على مصراعي

الاستعمار الإيطالي، ولعل هـذا التضـخيم    نالتخلف والانهيار الذي أدى ببلاده للوقوع في براث
رسات العثمانية كان يتلاءم مع الفترة التي وضع فيها جـل مصـنفاته التاريخيـة،     المتعمد للمما

والوجود التاريخي. لذا فـإن   ،والتي كانت مرحلة البناء للدولة الوطنية الباحثة عن الذات المستقلة
أسمى من كـل الاعتبـارات    مستقل ومميز لهذه الدولة الوليدة، كان هدفاً لتاريخ وطنيالتأسيس 

الموضوعية. وقد نتلمس صدق هذا القول، في مجموعـة الإشـارات التـي     التاريخية ئقوالحقا
  يوردها الزاوي بشكل عفوي في بطون مؤلفاته.
فعلى شباب الأمة وشيوخها أن يتضافروا على "  :فعند تقديمه لكتاب عمر المختار يقول

خا حافلا بحوادث الحرب جمع ما تشتت من أعمالهم الخالدة في بطون الأيام، ليظهر للعالم تاري
اعتقد أنـي  وفي معجمه للبلدان الليبية يعبر عن عمق ارتباطه بوطنه فيذكر" )82("الليبية  الخالدة

وهو بعـض مـا    بنشر هذا الكتاب شاركت في التعريف بوطننا العزيز الذي أحبه حبي للحياة.
ولاستسـهلن  وجب له علي، ولئن طالت بي الحياة لأعطينه من جهدي وعرقي أكثـر وأكثـر   

حمل على عاتقه  ،وانطلاقا من هذه القناعات المعلنة )83("الصعب في إعلاء شانه وإبراز محاسنه
محبته وعاطفته علـى   تهذا الوطن الذي أحبه فانعكسجوانب من تاريخ  كتابةمحاولة مسؤولية 

  جل كتاباته التاريخية.
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الطاهر الزاوي قد تمت فـي  إلى جانب ذلك فإنه يمكن القول بأن التكوين الفكري للشيخ 
الفترة التي تمثل ذروة الانهيـار   ،العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين

التـي   هاركية في سياساتالعثمانية ومؤسساتها في ليبيا، وخاصة تلك الانحرافات القومية الت دولةلل
لتي أسهمت فـي تكـوين تصـورات    ا ت الاتحاديين الأتراك، وممارساتهمأضحت أسيرة لتوجيها

تكوينه العالي الأزهـري فـي العشـرينات    لالشيخ الطاهر الزاوي عن الدولة العثمانية، ثم كان 
فيهـا   ىالمرحلة تنام فخلال هذه، بشان الحقبة العثمانية أثره الواضح في آرائهوالثلاثينات بمصر

 وشـيوخ  العثمانية، فكانت معاداة علماء ةإلغاء السلطنبعد  لتركية الكماليةالشعور العام المعادي 
الأزهر لكل التطورات السياسية في تركيا مدخلا طبيعيا أسهم في تأطير تصورات الزاوي حـول  

التي نشأت بين تركية العلمانيـة   الحميمةالدولة العثمانية والأتراك.ولا نتجاهل هنا تلك العلاقات 
عن الزاوي وكتاباته، فكانت كتاباته مقيدة بهـواجس   سبقاموالدولة الليبية بعد الاستقلال المتحفظة 

  المرحلة التي يحياها المؤرخ.
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